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 القصيرة الواقعية في قصص يوسف إدريس

 *تو يف أحمد مير

الواق!يا أا  ال!لم والإنسبنيا م!ب وممبرسا لخدما الإنسبن تصور من 

تدرا الحيب  من  ال أالحيب  مب يستحق الت جيل والتصوير وت بقص اللبليا 

 .8 مي  ن بئص ب وملبلواب محبولا تدميل ب د! بصر الجمب  والخيب  واللل ال!ليب"

ا  ال صص أ  ي مصر م  ال! د اللبنت من ادأأ الدعو   لى الواق!يا  ي ار 

ه ا ال رن )ال رن ال!جرين( اا ور محموا تيمور وعصس م وشحبتا عبيد 

ومحموا طبهر ا ين واعوتام  لى م ه  الح بئق ال ه يدعو  لى الخروج  لى 

شيب  ال ب  ال!بما وتملل دام م ودمبل م ومجبكل م وقضبيب الدتم ر أو ام!عم 

حيب  ارلب  وثيق من أمجبج ووثبئق تد!ل م ه صور  واق!يا د ر رل  ارا  ابل

. وقبمت ه ه الدعو  اتلثير من تةور الةب ا 2شيا ا م لوقب  ب اب غير مكتمل"

  اورا هبمب  ي نجر اعو  8787ال ر وازيا الصريار وم  فل  ل!بت ثور  

 الواق!يا  ي ارا  ال صص أ ال!ربت و ي تةور الدتم  الصره.

نت البص ا الفكره والل ب ي     ه ه اللور  قد هيلأ أفهبن وهك ا كب

اراابء وقلوهام لت بل ه ه الدعو  الواق!يا م  جب وأسلولب. وبسب  فل    د 

ارا  الصره ال صص أ  ي فل  الوقت نتب ب أاايب غ يرا يجير  لى الواق!يا كمب 

ق الحكيم ندد تلثير ه ه الدعو   ي أعمب  يحيم ش ت وندي  محفوا وتو ي

                                                

 سري غرميرر ابشر الدكتوراه ا سم اللغا ال!رليا ودااهابر  بم!ا كج *
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اجير  لى الواق!يا  ي أوا ر اررب!ينيبأ وأوائل وغيرهم. و ي ه ه البص ا 

الخمسينيبأر ظ ر اراي  البدل يوس   ار   شبم  لواء الواق!يا ي!لن 

امي اه ككبت  واقعي  ديد  ي ارا  ال!ربت ال صص أ. وهك ا أ   يوس  

يا  ي ارا  ال!ربت  ار   أن تلم  شخصصته من اين أاابء الدرسا الواق!

 ال!بصر.

ا ل يوس   ار    ي رشلته الإاداعيا م  ال صا ال صير   ي 

 . 8714الخمسينيبأ م   صدار مدموعته ال صصيا ارولى "أر ص ليبلي" عب  

و ي الدموعا ال أ اجتمل على الضبمين الإنسبنيا الواق!يا توا ر ل ب رهب ا 

نجر يوس   ار   شوالي اث  أ عجر  الح  و بعريا الوص  والت بو . ل د 

  شين أصدر مدموعته 8711   لى عب  8714مدموعا قصصيا من عب  

ار ير  د! وان "ال!ت  على ال ار". و ي  مي  ه ه الدموعبأ ندد عبلب كبم  

من الحيب  الصريا ال!بما ا!ك  همو  الدتم  وقضبيبه ومجك أ الف شين 

 امل وغيرهب.وا ةرا  الف راء وصرا  ارر 

ل د   د يوس   ار    ي شيبته ارابت التحواأ ال تلفا والت وعا  مب 

السيبسيا والوط يا واا تمبعيا  ي الده مصر و بهد ظ ور الةب ا الج!بيا 

ولروزهب ع صرا  !با م ثرا  ي الحيب  اا تمبعيا والسيبسيار وعك   مي  

 اللواء الواق!يا.ه ه التحواأ  ي أعمبله  ي قبل  ش ي ت تحت 

والجدير ابل كر ه ب أن يوس   ار   قد   ي قصصه ال صير  مف ومب 

واضحب للواق!يا ع ده م   أو  مدموعته ال صصيا "أر ص ليبلي" وتبد  

ا!ميق ه ا الف و  الواضح     مدموعبته ار ره نجرأ د!د فل . وهك ا 

مب  والف شين ندد دثبر يوس   ار   ارولى تدور كل ب شو  قضبيب ال!
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والالومين من الف راءر و ي ال ضبيب ال أ تفرض نفس ب عليه. ول ل  ندد  ي 

مدموعته ارولى "أر ص ليبلي" أنه ي تبر شخصيبته من اين الةب بأ الدنيب ال أ 

تكب ح من أ ل ل ما ال!صش وتتةل   لى الحيب  الكريما د!ين الحسر  وارس . 

ر  ترتده ثولب قديمب م ل  ر واس!ب يجبه  فت قصا "نار " ن بال  تب  صغي

قة!ا ال مبش ال أ ي ا  هاب الفرنر تةل ر  هب من فيله الم ق كمسمبرين 

ر ي!ينر و ي ا!صش تحت شمل ث يلر ومب فل  الحمل  ا أنوال م تلفا من 

اللكواأ ال أ كلفتاب سيدتاب  لى البصت. وهك ا ه ه ال صا على الرغم من 

را كبيرا على ال برئ كمب تو ى له امده شب ا تل  الفتب   لى دسبطتاب تترك أث

الغ اء وشب ا  لى الحريا والل!  ملل سبئر ارطفب  ال ين  بهدتام أث بء 

 سيرهب يل!بون ابلكر .

ل د  بء يوس   ار    ي قصصه اتدبرله ال اتيا الت وعا مرورا 

  ا. الس!يد الورقي ابلجبهداأ  ي مدتم!ه و ي اي ته ال أ نجل  ااب كمب ي و 

"قد  يوس   ار    ي مدموعبته ال صصيا تدبر  عديد  مت وعار وتلم  

 ااب أعمبق البنيا للمدتم  الصره  ي ال ريا والدي ا وفل  من     رؤيا 

واق!يا متمبي   وفاأ طبد   بص رلمب كبن أقر  ا!ري  ل ب أناب واق!يا انسبنيا 

 .1من ن ديا ورم يا وتحليليا وغيرهب" ا!ر ت على الصور الت!د  للواق!يا

وهك ا مرأ ه ه الواق!يا ع د يوس   ار   امراشل مت!دا  كمب ادأأ 

الرؤيا الواق!يا م تلةا اب!ض الجبعر وار كبر الرومبنسيار وب!د فل  كبنت 

الرومبنسيا السما ال أ سيةرأ على قصصه  ي الرشلا ارولى ملل "أر ص 

م وريا  رشبأ" و"البةل"ر وب!ده ع دمب ازاااأ ليبلي" و"ألص  ك ل " و" 

تدرلبته ابلواق!يا تحو  م  جه  لى الواق!يا ال  ديا شير سعى  لى ااكتجبف 



 

 

 

 

151 

 

عن الجوان  السلبيا  ي شركا الواق  اا تمبعي والتفت  لى  قبما مدتم  

 نسبنت و لى است    الفرا. "وقد قباته الرؤيا ال  ديا  لى محبولا ا!مق 

لده الفرا استا برا لفبعليبته وقدراته على ال!ةبءر  توصل  لى السر  الدا ل

الكبمن  ي لغا الدا ل وارعمبق  ي مرشلا انسبنيا قبمت على ت ديم رؤيا مركبا 

وتحتفى ابلت!بط  والجبركا  ي  اللواق  ت و  على ااشسب  الجترك ابلس ولي

. وب!د فل  تحو  يوس  4ع قا الفرا ابلفرار و ي ع قا الفرا ابلجمبعا"

 ار    لى الرشلا الرم يا شير انجغل ات ديم عبلم الدا ل. وهك ا مرأ 

الواق!يا  ي ال صا ال صير  ع ده امراشل مت!دا  ومتةور  وكبنت لكل مرشلا 

سمبأ م!ي ا ومف و   بص وس ل ت  وء سر !ب على  مي  ه ه الراشل على 

 ه ا ال حوا

ياا كبنت مدموعا "أر ص ليبلي" ال أ نجرهب الرشلا الواق!يا الرومبنس

   ي الدموعا ارولى ال أ ادأ هاب يوس   ار   رؤيته الواق!يا 8714عب  

شير شبو  أن ي د  م هبب  ديدا  ي ال صص فاأ لون محلي مميز شير 

يو د الحيب  وال!بااأ والت بليد من     ال شاا الدقي ا وقدم ب اةري ا 

ا قدر الإمكبن. " ف شو قريا قصا " ي الليل" نمبفج توخى  ااب الو وعي

للف شين الةحونين  ي ال ريا الصريا "قريا اررب!ينيبأ" شيبتام كبنت  دابء 

ص!با ا يستةي  الح  أن يدد له مكبنب  ااب وا يستةي!ون ال!صش  ا  فا 

يب  ه بك كرهوا وش دوا وت بتفوار كبنوا ككل من  ي ال ريا يواون الحيب ر وا ش

. وهك ا يص  الكبت   ي ه ه ال صا 1 ا ابلصرالر وا ا بء  ا للأقوه"

اشسب  الف شين ابلت!  والج بء  ي ادايا ال صا  ي مو وعيا متلنيا تتسم 

 ادقا ال شاا والت جيل الحي لدقبئق التفصي أ الخبر يا.
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الصره وأمب ال صا " ي الليل" ل د قد   ااب يوس   ار   شيب  الف لا 

الكبالا من زاويا صغير  ت و  على ع قا التضبا اين مب ي!بنونه ومب يلملونه. 

والكبت  ه ب ي د  الف شين من م اور انسبنت  يه تلمل رومبنسيا اجفق على 

الب سبء الةحونين كمب ي و  " ن شيبتام ا  ديد  ااب وا طري  ش م الوأ مب 

لح ن قديم. ال ب  تولد وتك ر ثم تموأر كبن  يه  ديدر و نمب كبن عوا  ش ي ا 

والب ر  تدور  ي السبقيا مغمب  ا تدره أين اسيرر وعيون السبقيا اغترف البء 

من ابطن اررض وتمتلئ اهر ثم تصبه ال!يون لي!وا  لى اررض ولبط ابر ا  ديد 

 .1 ي شيبتام وا طري "

طا  ي السبقيا وال أ وهك ا ن شظ ه ب المبثلا الرم يا اين الب ر  الرلو 

تدور وتدور و ي مغمب  عن ش ي ا واق! ب ولين شيب  ه اء الف شين السبكينر 

و ي نار  ا تنتمأ  لى الواق!يا ا در انتاب اب  لى الرولا الرومبنسيا  ي ال ار  لى 

الإنسبن. أمب ارمل   و أمل البسةبء  ي ل بء  مبعي يتسبمرون  يه ويرااون 

. وهك ا ندد 1 يتسلون على أنفس م ويضحكون على  !ف م" أ يبءهم التب  ا

 ي ه ه ال صا " ي الليل" ي د  يوس   ار   لوشا شيا لحيب  وعبااأ 

ا تمبعيا شرص على أن يو ر ل ب قدرا من الو وعيا على الرغم من و ولا 

و  ا نار الكبت  وموقفه ال ه ادا  ي ا!بطفه الجديد م  عي بته الواق!يار 

 لت الرؤيا الواق!يا متم  ا م  ال ضبيب الرومبنسيا  ي نار  وك ل  تدا

 الكبت   لى الواق  وع قته اه.

مرشلا الواق!يا ال  دياا د!د مرشلا الواق!يا الرومبنسيا التفت يوس  

 ار    لى مرشلا الواق!يا ال  ديا ورلمب كبنت قصته " م وريا  رشبأ" ادايا 

 لى الواق!يا ال  ديا. و لى  بن  الحظ  ه ا التحو  عن الواق!يا الرومبنسيا
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الرومبنس أ  ي ه ه ال صا وال ه تملل  ي شلم  رشبأ اد ا ا تراكيا ص بعيا 

يا ل  ااب الجمي  ابلس!با  ويح  ون معج   ا تفبء الفوارق الةب يا كمب ي و  

ا. سيد شبمد النسبج "وقصته ) م وريا  ر بأ( ت   الي  على أنه تد   

ين اانحيبزيين. و ي تبحر  ي فهن أشد ممللي السلةا )الصو  م الق الواق!ي

 رشبأ(  ي قسم من أقسب  البولص  عن أش مه وأمبنيه ابلنسبا لتغيير صور 

الواق  ال أ تمر أمبمه كل يو ر و ي تدسد أغل  صور الصرال اا تمبعي 

  والةب تر وتفضح كل م بزه البنيبن الباه وااقتصباه واا تمبعير ثم تض

امو وعيا رؤيا ه ا اانسبن للواق  الجديد ال ه يد  أن يكونر  تلاى رؤيته 

 بملا واق!يا تت بو  ناب  الحكمر وال اب  ااقتصباه والتركي  اا تمبعي 

والدين والفن وار  ق والفلسفا والت!ليم. ول د است د ه ا الدتم  الجديد  لى 

أو للمدتم  ال بئم. رنه مدتم  أس  مغبير  تمب  الغبير  للمدتم  ال ديم 

ا تراكت لم يكن قبئمب  ي الواق  و ن كبن مبث   ي فهن "الصو   رشبأ" و ي 

 .1أش   الكبت  ال  ده"

ادأأ الرؤيا الواق!يا ال  ديا ع د يوس   ار   ادايا تادف  لى ا!ريا 

ا الواق  اا تمبعير   دمت ال صا ال صير  ع ده ان!كبسب للمتغيراأ الحضبري

ادوانواب السلبيا شير ظ رأ  وان  اانحرا بأ ال تلفا ال أ تدين الدتم  

وقوانص ه اعتمباا على م شابأ الكبت  الراوه أشيبنب أو على تكوين الشخصيبأ 

 .7واالا الحد  أشيبنب أ ره"

وقد  الكبت  ه ا الواق  من     شخصيبته  ا نموفج ال أ يببلغ أشيبنب 

!ك  و واه وراءهب كمب نره  ي قصته "طبليا من السمبء"  ي وصف ب مببلغا ا

من مدموعا "شباثا  رف" تبدو أزما الجيص على ال ه هو   ير م!د  ا يدد 
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مب يلكله م   أيب ر وم  عفي   ديد الحب اا على كرامته يدول وا يصرلا 

 ادوعهر  ا أن الف ر ال ح والجول الجديد  ! ه يدلر ابلجكوه.

ه الرشلا سعى يوس   ار    ي واق!يته ال  ديا  لى ا!ريا وهك ا  ي ه 

الب بء اا تمبعي اتحويل قضيا الفرا  لى قضبيب مدتم  واراسا السلوك 

 .81اان!كبس أ  ي تصر بأ أعضبء الدتم  وهم يوا  ون ه ه الجبكل"

مرشلا الواق!يا الإنسبنياا تحو  كتباا يوس   ار   من مرشلته 

يا  لى مرشلا الواق!يا ال  ديا أوا وب!د فل  تحو   لى الواق!يا الرومبنس

مرشلا الواق!يا اانسبنيا. و ي الرشلا ال  ديار كبن الكبت  م تمب ات ديم 

الشخصيا الصريا الح ي يا وال أ رغم مب قد يبدو علااب من قسو  و ابظا اا 

لغلاا والح بن أناب  ي ال ابيا تبةن الخيرر ال  ناب تدم  ال  يضين م!بر  ناب ا

 .88وال سو  وال!ة  اللينر والب ل الشحيح والكر  ال ه يدوا اكل مب يمتل "

لم تتوق  اللمحبأ اانسبنيا ع د الكبت  ع د الحدوا الرومبنسيار أو 

ال ار  الحليا ال أ أرااأ أن ت د  واق  اااةب   ي صورتام الحليار ال امتدأ 

لواق  الحلى الحدوا لتصبح قضيا  ي د!د انسبنت  مولي تتدبوز شدوا ا

أسبسيا من قضبيب اانسبن. و ي قصا "الورقا د!ثر " من مدموعا "لغا الآه 

ده" ت بو  الكبت  موقفب انسبنيب عبمبر هو ال! قا ال و يا د!د س واأر وقد 

سباهب اللل وسيةرأ علااب التبع  الخبن ا  ي ظل زو ا ا تتوق  عن 

ون عن الةبل ر شيب  مكرر ر كل يو   ااب يجبه سبا ا الشجبر وصغبر ا يتوقف

واش ا  مب أن  تح البب  ش م طبل!ه صرا  ااواار وش م طبل!ته روشيا 

نفس برزو تهر واقفا  ي وس  الصبلار و !رهب واق  أيضب و ي تحبو  أن 

تضر  اا ه ارصغر والولد يصر ر و ي تصر  والجدران تتابوه استغيرر 
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 ر ورائحا ال لى والةبيص تتصبعد كبلغبزاأ السبما والدر  واراوا  ت  ب

لليل  والكآاار وارطفب  يت!ل ون ار ليه ويت!ثر  ي أر ل مر وأل  مجكلا وكبرثا 

 .82ومةبلبا ااد تنتارهر  ناب  بن ار تل  الحيب  وتل  ال و ا"

وتتميز أغل  قصص مدموعا "لغا الآه ده" ها ه ال ةر  اانسبنيا دجكل 

ص. ويبدو أن الكبت   ي ه ه الرشلا كبنت اسيةر عليه  لسفا أ  قيا  ب

ت من الن الجر لص  له و وا ش ي ت  ي ه ا ال!بلمر و نمب الجر مو وا  ي 

الابهر    . أمب الخير   و عمبا الكون وهدف الخبلق والخل ا.   ن ادا ل!ين 

 لى ابطن الح ي ا اانسبن  ر أو ن ص أو قصور   و رن عين اانسبن ا ت ف  

. ول!ل أهم مب يميز الرشلا اانسبنيا  ي واق!يا 81التمللا  ي كليبأ الو وا"

يوس   ار    ي ال صا ال صير  هو انت بله كليا من ااهتمب  ابلإنسبن 

 ال موفج  لى ت ديم اانسبن ال!باه ات بقضبته وم محه الواق!يا.

ار    ي ه ه الرشلا من ااشتفب  الإنسبنت هو مب يبحر ع ه يوس   

تةور رؤيته الواق!يا أن تت قى  مبعا من البجر  ي ع قبأ يوميا شميما 

ا!ك  ا!ل  م ابلحيب  وأمل م  ي غدهمر كمب ا!ك  طموش م وع اابتامر أو 

 .84ام!عم د ر يت قون  ي اشسب  يومت متددا ابلحيب "

قصص يوس   مرشلا الواق!يا الرم ياا مرشلا الواق!يا ال أ ندد  ي

 ار   د!د مراشل الرومبنسيا والإنسبنيا  ي مرشلا الواق!يا الرم يا كمب أ بر 

  ليه الدكتور الس!يد الورقي قبئ  "عبصرأ الرشلا الرم يا  ي ال صا ال صير 

ع د يوس   ار   مرشلتيه السبا تين ال  ديا والإنسبنيا كمب سبقر   د 

بت  ه بر وال أ لم يفرا ل ب مدموعا كبنت التدبر  ال ليلا ال أ قدم ب الك
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مست لار تدبر  شبو   ااب الكبت  أن ي رج على مللوف صيبغته ابلت!مق  ي 

است دا  الرم  لت ديم رؤيب اا ليا ا!ك  اشسب  الكبت  د!ب يا الوق  

اا تمبعي والسيبس أ  ي واق!ه من نبشيار كمب توضح التضبا اين واق  الحيب  

 .81ل ه يحلم اه من نبشيا أ ره"ال!بش ولين اللب  ا

ل د ندد التدبر  الرم يا ع د يوس   ار    ي الستص يبأ و ي الفتر  

ال أ ا تغل  ااب  ل اراابء امحبواأ التدري   ي ال صا ال صير  ومن اي ام 

 مب  الغيةبنت ومحمد شب ظ و اراهيم أص ن وغيرهم ولكن ل  اسم يوس  

ء شين شبو  أن يلبت أنه يحمل أكثر تدريبب اين  ار   اين  مي  ه اء ارااب

م!بصريا  ي مدب  الواق!يا الرم يا. ي و  ا. أشمد هيكل عن يوس   ار   

"ليت  يب صدي ت تترك ارشبجي وارلغبز  ي كل أعمبل ر م مب كبن فل  دسب  

 .81الت يا أو البحر عن  كل  ديد"

م    اداعبته ارولى  ي  والواق  أن اهتمب  يوس   ار   ابلرم  ادأ مبكرا

مرشلته الرومبنسيا الواق!يا  ف شملت د!ض قصصه دن اك رموزا يمكن 

تفسيرهب  ي  وء رؤيته ال!بما وم اور  اا تمبعي على نحو مب نره  ي قصا 

"الةباور" من مدموعا  " م وريا  رشبأ"ر وقد أ بر  لى ه ه ال صا و لى 

سو ي أ يوره نب يين  ي م ب  له عن رم يتاب السيبسيا الإ تمبعيا ال بقد ال

يوس   ار   وشبو  تفسير مفرااتاب من م اورهر  رأه  ي مبل  اررض 

الإنتابزيا الرأسمبليا و ي السوق تدم  الجمبهير الج!بيا و ي كسر ه ه 

الجمبهير للسور و صرارهم على فل  ش م د!د أن أصبح السوق ملكب للدولا رم ا 

الحوا  ر كمب  سر الجبن  الجرقي للسور النه اصرار الجمبهير على كسر 

الصسبر ال ه  ضل الكفبلا است  ص ش وقه وفل   ي م بال ال ين ي!صجون 
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 ي موا  ا السور الغربت  كلنام أصحب  اليمينر وهم أهل ال بانا والر ب 

وهك ا  81والر و   ف يوا  ون على الد و  من البب  الرئصس أ  ي طواعيا"

أ ره أعمب  يوس   ار   ملل قصا "طبليا من السمبء" من نجبهد الرم   ي 

مدموعا شباثا  رفر وشخصيا الجيص  ي ا من مدموعا "د ر الدنيب" و ي 

 قصا "م!بهد  سص بء" من مدموعا لغا الآه ده غيرهب.

وهك ا "كبن الرم   ي كل ه ه الحبواأ رم ا مبب را يملل د!دا د ر يضبف 

  ه ال صص ال أ أ رنب  لااب قصص واق!يا تحمل  لى الب!د الواقعي لل صار  

رؤيا واضحا وتصور شخصيبأ مللو ا  ي الواق  اا تمبعي على الرغم من 

  وف د!ض بر سواء أكبن ه ا الج وف   وفا  ي ال ي ا الخل يا ملل الجيص 

 ي ا أو كبن   وفا  ي السلوك والتصرف كمب رأي ب  ي سلوك الجيص علي  ي 

 .81"طبليا من السمبء

وك ل  د!د  تر  قصير  ا ل است دا  الرم   ي أعمب  يوس   ار   

ال صص أ  ي مرشلا  ديد ر و ي ه ه الفتر  كت  عد  قصص قصير  ملل "رن 

ال يبما ا ت و " و"ال داها" و"ال!مليا الك ره "و"م حوق ال م " و"استور 

 يبسيد " و"اصت من لحم" وغيرهب. 

الواق!يا ع د يوس   ار   كبن  وهك ا نستةي  ال و   ن مف و 

يحمل م! ب كبيرا واس!ب يجتمل على الراشل الت!دا  ااتداء من 

مرشلا الواق!يا الرومبنسيا ومر امرشلا الواق!يا ال  ديا ومرشلا 

 الواق!يا الإنسبنيا و  تتم امرشلا الواق!يا الرم يا.
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